
كيف استطاع الملك عبدالله تجنيب الأردن
يا “الأسد”؟ مصير سور

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

منذ العام  يجلس الملك عبدالله بن الحسين على كرسي الحكم بأمان، بعد أن خلف والده
الملك حسين فجأة، بديلاً عن عمه ولي العهد لسنوات طويلة خلال حكم والده، وهي المدة نفسها
، يا، الذي توفي في صيف العام التي قضاها بشار الأسد خلفًا لوالده حافظ الأسد في حكم سور

لكن شتان الفارق بين حالة الحكم في الجانبين.

فبينما يهنأ عبدالله في كرسيه طوال هذه المدة، يغرق جاره في الشمال في حمام دم مستمر، ما دفع
بكثــير مــن المحللين والمراقــبين للتســاؤل.. كيــف نجــح نجــل الملــك حسين في الحفــاظ علــى إرث والــده،
، ياح الربيع العربي التي تغزو المنطقة منذ العام يا؟ وإلى أي مدى طالت ر وفشل نظيره في سور

حكم الملك عبدالله وكيف تعاطى معها؟

“نون بوست” ط السؤال على عدد من المحللين في التحقيق التالي:

السلمية وشعلة التظاهرات
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في البدايــة يــرى عمــور الحسين، البــاحث الســياسي الأردني، أن مظــاهرات الربيــع العــربي بــدأت بعــد مــا
يقـارب عقـد مـن تـولي الشـابين “عبـدالله – بشـار” حكميهمـا، لكـن الملـك عبـدالله نجـح عـبر شرطتـه في
وقف شعلة التظاهرات عند مستواها الأدنى، ولم تقم – مثلما فعلت في سويا وليبيا ومصر وتونس -
يــد مــن الزيــت علــى نــيران الاحتجاجــات المشتعلــة، وواجهــت التظــاهرات باعتــدال كــبير ، بســكب مز
ية، بل شاركت المتظاهرين وقفتهم وقدمت للمنهكين منهم تجنبت خلاله استخدام الأسلحة النار

مياه الشرب؛ ما خفف كثيرًا من احتجاجاتهم.

الاستجابة وسرعة الإصلاح

يدًا الحسين، يضيف كذلك أن حكومة الملك عبدالله، سارعت بالاستجابة للاحتجاجات وقدمت مز
ية، مقارنــة بمــا فعلتــه نظيراتهــا مــن حكومــات دول الجــوار في مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والدســتور
يـا ومصر والعـراق وليبيـا، حـتى جماعـة الإخـوان بـالأردن حينمـا أرادت الحـراك أضعفهـا مـا حـدث سور
للجماعة في العام  بمصر بعد إطاحة الجيش مدعومًا بعدد ليس بالهين من المحتجين، بحكم
الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، ناهيـك عـن نجـاح النظـام الملـكي في تحييـد دور الفلسـطينيين في الـداخل

وإبعادهم عن دائرة الاحتجاج.

يين أزمة اللاجئين السور

يــة، وتــدفق اللاجئين للأردن في التــأثير علــى ويخــشى البــاحث الأردني مــن تــأثير اســتمرار الحالــة السور
الوضع الاقتصادي، ووضع الدين العام وعدد العاطلين عن العمل، بعد أن حافظت المملكة على
استقرارها الاقتصادي خلال كل سنوات الاحتجاج حولها، لكن وقوع الأردن وسط المنطقة الملتهبة،

يهددها بمخاطر من كل الاتجاهات.

اختلافات دعمت الاستقرار

ملحم بكر الدين، المحلل السياسي والمفكر الإسلامي التونسي، يعتقد أن هناك أوجه شبه واختلافات
كثر بكثير يا وليبيا ومصر، والحراك الأردني، لكن الاختلافات أ كثيرة بين الحراك العربي في كل من سور

ما يدعم فكرة استقرار نظام الملك عبدالله على الأقل حتى الآن.

ويضيف بكر الدين أن توافق الجانبين يتمثل في أن كل التظاهرات في موجة الربيع العربي بما فيها
الأردن، خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، بنفس مبدأ “العيش والحرية
والعدالة الاجتماعية”، واستخدمت فيها نفس وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تظهر الاختلافات
في الحــراك العــربي عنهــا في الوضــع الأردني، في حــدة الاحتجاجــات وموجــات العنــف والعنــف المضــاد،
والقتــل والتشريــد والتهجــير والاعتقــال، الــتي ظهــرت في دول مثــل مصر وليبيــا وتــونس، ناهيــك عــن
يا، وجميعها عناصر لم تظهر بالحراك الأردني، ما صبغه بصبغة الاختلافات الطائفية التي ظهرت بسور
هادئة، تمثلت في عرض للمطالب من جانب المتظاهرين، وتفاوض ثم استجابة من قِبل النظام،
بشكــل ســلمي مــن الجــانبين، بالإضافــة لأن التظــاهرات في دول الجــوار الأردني قادتهــا مجموعــة مــن
الشبــاب المتحمــس اللامنتمــي ، بعيــدًا عــن القيــادة لتوجيههــا، فيمــا قادتهــا في الأردن مجموعــة مــن



الشخصـيات المعروفـة والأحـزاب والنقابـات، مـا سـهل للنظـام التعـاطي معهـا، وهـو مـا جعـل مطـالب
يــا ومصر الأردنيين تتوقــف عنــد حــد الإصلاحــات، وليــس المطالبــة بتغيــير النظــام، مثلمــا حــدث بسور

وتونس وليبيا.

ية وفئوية عشائر

أمـا الاختلاف الأهـم بـرأي بكـر الـدين، هـو أن الحـراك الأردني غلـب عليـه الطـابع العشـائري والفئـوي،
مــدعومًا بمؤســسات داخليــة عملــت علــى ضبــط عنــاصره وتحركــاته، بعيــدًا عــن الصــبغة السياســية
الصرفــة الــتي هيمنــت علــى الربيــع العــربي في بــاقي الــدول، وحكمهــا بــالطبع الخــوف مــن مصــير تلــك

الدول، بعيدًا عن نسبة الرضا عن النظام الهاشمي من عدمها.

عوامل النجاح والفشل

السياسي الأردني عبدالصبور زمور، عضو مجلس النواب الأسبق، شارك “نون بوست” بوجهة نظر
مخالفـة ركـزت علـى نتيجـة وأثـر الربيـع العـربي علـى الأردن الآن، وليـس عوامـل الفشـل والنجـاح فيـه،
لافتًا إلى أن هناك منحيين أثر بمقتضاهما الربيع العربي على الحالة السياسية بالأردن، أولهما إيجابي
ظهـر في اسـتفادة الحراكـات الأردنيـة مـن تجـارب مثيلاتهـا العربيـة، خصوصًـا التجربـة المصريـة، فبلـورت
رؤيــة جديــدة لمطالبهــا ركــزت علــى الإصلاح، ومكافحــة الفســاد، والاتفــاق علــى آليــات تــداول الســلطة

بعيدًا عن الشخصيات القديمة المتوارثة، وهو ما استجابت لبعضه الحكومة والملك في حينه.

أما المنحى السلبي فتركز على عوامل الإحباط التي طالت الحراك الأردني، بعد ما شهده بدول الجوار
من عنف وانهيار للدولة، والوصول لحالات كبيرة من اللااستقرار المؤسسي والمجتمعي والاقتصادي،

دون فوائد تذكر حتى الآن.

حنكة سياسية

زمور يعترف بأن الحراك الأردني، نتج عنه تغيير رؤساء للحكومة، محاسبة بعض الوزراء، حل للبرلمان،
محاســبة مقــربين مــن الملــك، بينهــم زوج أمــيرة هاشميــة صــدر عليــه حكــم قضــائي بالغرامــة بمئــات
ية وهيئـــة مســـتقلة الملايين، تغيـــيرات بالدســـتور، وقـــانون الانتخابـــات، واســـتحداث محكمـــة دســـتور

للانتخابات ووسائل إعلامية محايدة.

في النهاية، بحسب زمور، أدرك الأردنيون أن الإصلاح الذي تم ويتم، وإن كان بطيئًا، أفضل كثيرًا من
خيــار الانقســام والفــوضى الــذي طــال جيرانهــم، أمــا قــادة الحــراك أو بعضهــم، فقــد نجــح النظــام في
كشفهم أمام باقي المواطنين، عبر الرهان على ذاكرة الجماهير القصيرة، والإسراف في الحوافز والعطايا
والتعيينــات لتلــك القيــادات، حــتى أدرك الجميــع أن المحركــون يبحثــون عــن مــآرب شخصــية، وليــس
أهــداف جماعيــة، وعــادت الجمــاهير الغاضبــة لمنازلهــا، وارتضــت بمــا حققتــه أو وعــدت بتحقيقــه مــن

النظام.
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